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  لخصالم

عالمیة الإسلام من خلال آیات القرآن الكریم باتباع الدراسة الى التعرف على الأدلة التي تظهرهدفت هذه 

كعینة منتقاة من سور القرآن كاملاً وبشكل متسلسل من خلال ) الفاتحة والبقرة ( المنهج التحلیلي لآیات سورتي 

:الاجابة على السؤال التالي 

  . في القرآن الكریم ؟  ) الفاتحة والبقرة ( م في سورتي ما هي الآیات الدالة على عالمیة الاسلا.1

بتحلیل حیث قام الباحث بمراجعة الأدب التربوي ، والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ، ومن ثم القیام     

اشرة من سورتي الفاتحة والبقرة تدل دلالة مب) آیة 23( آیات السورتین عینة الدراسة ، حیث توصل الباحث الى 

  . وغیر مباشرة على عالمیة الاسلام 

  .  عالمیة ، الاسلام ، آیات القرآن ، الفاتحة ، البقرة: الكلمات المفتاحیة

Abstract

This study aims at identifying the evidences which show the universality of Islam 
through verses of Holy Qur’an by following the analytic methodology for the verses of both 
(Fatiha and Al Baqara) as selected samples from the verses of the whole Quran and of its 
suras sequently by answering the following questions.

Q 1. What are the verses that show the universality of Islam in Al Fatiha and Al Baqarah 
suras in Holy Quran?

The researcher has revised educational literature and previous studied related to the 
topic. Then he has analyzed the verses of the suras which and the samples of the study. The 
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researcher has found ----- verses from Al Fatiha and Al Baqarah suras which directly and 
indirectly denote the universality of Islam.

Key words:UNIVERSALITY, AL QURAAN VERSES, AL FATIHA, AL BAQARAH

  المقدمة 

تعالى للإنس والجن وباقي المخلوقات التي خلقها االله تعالى جاء الإسلام ، دین عالمي ارتضاه االله

لجمیع الخلق في كل زمان ومكان، وكذلك جاءت تشریعاته شاملة وكاملة وخالدة لا تختص بزمان دون 

وهذا ما جعل المسلمین الأوائل ینطلقون في الأرض , ولا بخلق دون سواهم ,زمان ولا بقطر دون غیره 

, لونه افواجا ـــــــــلام یدخســــــل الناس على الإفأقب, ار البلاد و ـــــــعباد قبل حصون وأســـــــون قلوب الــــــــیفتح

  .موقنین بعالمیته

وفي رحاب القرآن الكریم نسمع نداءه العالمي وإن فصلتنا عنه حقب بعیدة من الزمان ، ونعي "

صراحته ومجاهرته ، بأن الإسلام عقیدة لا ینفرد بها شعب أو مجتمع بعینه ،ولا یختص ببلد أو بلاد 

الوطن، واللسان ، ولا فراد على اختلافهم من العنصر ، و بل هو دین ذو قوانین تسري على الأمعینة ، 

یفترض لنفوذه حاجزاً بین بني الإنسان ، ولا یعترف بأیة فواصل وتحدیدات جنسیة أو إقلیمیة أو زمنیة 

  1.فهو عام في المكان والزمان

سواء : الآیات التي تدل على عالمیة الاسلام لآیات القرآن الكریم ، سیجد العدید من والمتفحص 

  .بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

تشیر الى كلها) آیة 500( آیةالخمسمائة یجزم بأن مثل هذه الآیات تتجاوز الباحثویكاد

  :ومنها على سبیل الذكر لا الحصر بصورة مباشرة او غیر مباشرة،عالمیة هذه الرسالة

]2:الفاتحة[}الْعَالَمِینالْحمَْدُ اللهِّ رَبِّ {.1
قَالَ یَاقَوْمِ لَیسَْ بِي ضَلالََةٌ وَلَكِنِّي رَسوُلٌ مِّن رَّبِّ {.2

]61:الأعراف[}الْعَالَمِین

وَمَا كَانَ ھَـذَا الْقُرْآنُ أَن یُفْتَرَى مِن دُونِّ ِ وَلَـكِن {.3
بَ فِیھِ مِن رَّبِّ تَصْدِیقَ الَّذِي بَینَْ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ الْكِتَابِ لاَ رَیْ 

]37:یونس[}الْعَالَمِین

]192:الشعراء[}وَإِنَّھُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِین{.4

وَمَا أَرْسلَْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنَّ أَكْثرََ {.5

]28:سبأ[}النَّاسِ لاَ یَعْلَمُون

  من الاشارات المباشرة وغیر المباشرة على عالمیة الاسلاموفي نفس السیاق ، لم تخل السنة النبویة
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  :2.ومن هذه الاشارات ما أورده 

واالله الذي لا إله إلا هو إني رسول االله إلیكم : " موجها الخطاب إلى قومه صلى االله علیه وسلمقوله -أ

  3". خاصة وإلى الناس عامة 

ع الزعماء والملوك، فبعث سفراءه یحملون كتبه إلى السفراء إلى جمیصلى االله علیه وسلمإرساله-ب

قیصر الروم، وكسرى فارس، وعظیم القبط، وملك الحبشة، والحارث بن أبي شمرا الغساني ملك 

إلى الملوك والأمراء دلیل قاطع على عالمیة صلى االله علیه وسلموبعث الرسل ومعهم الكتب منه.تخوم

  4. علیه وسلمصلى االلهرسالة الإسلام التي جاء بها 

من الشواهد البینة على والدعوة الى الاسلام، لهين السیرة النبوة لا یخفى على أحد أكما أنه 

عالمیة الاسلام منذ أن بزغ فجره ، حیث تشكلت نواته من فسیفساء الشعوب والأعراق الموجودة على 

الصحابي الجلیلأبو بكر الصدیق رضي االله : صلى االله علیه وسلمالأرض آنذاك ،   فكان من صحابته 

، وعبد االله )فارسي(، وسلمان )حبشي(وبلال بن رباح ،)رومي ( ، وصهیب الرومي )عربي ( عنه 

، وكلهم آمنوا برسالة النبي صلّى االله علیه وسلّم وعاشوا مشاعرالأخوة تحت )من بني إسرائیل(بن سلام 

  .ظلال الإسلام

تلــك الحقـــائق، فانـــه مــن الضـــروري اثبـــات ذلــك بـــالطرق العلمیـــة البحثیــة، ممـــا دفـــع علـــى وللوقــوف

والتـي تـتلخص بمعرفـة مــواطن العالمیـة فـي آیـات القـرآن الكـریم بصـورة مباشــرة بعمـل هـذه الدراسـة،الباحـث

ذلـك ، و ) الفاتحـة والبقـرة ( التحلیـل علـى أول سـورتین مـن سـور القـرآن الكـریم حیـث اقتصـروغیر مباشـرة، 

  ....  . لكثرة الآیات الدالة على عالمیة هذا الدین والتي لا یسعها بحث أو بحثین أو ثلاثة أو 

  الدراسةكلةمش

اقتصـاره علـى ة كمسلمین ، بأن هذا الدین جـاء للبشـریة جمعـاء ، دون یعلى الرغم من معرفتنا الیقین

إلا أننا بحاجـة الـى تـرویج هـذه المعرفـة للآخـرین ، وخاصـة مـن أصـحاب الـدیانات ، لون أو عرق أو جنس

الأخرى ، وغیر الناطقین بالعربیة على وجه أخص، لاسـیما بـأن الدراسـات التـي تشـیر الـى هـذه المعرفـة لا 

بعض المقالات المنشورة على صـفحات المواقـع الالكترونیـة ، والتـي تسـتعرض بعـض الأدلـة العامـة ىتتعد

، تقـوم باسـتعراضعلى عالمیة الاسلام ، إلا أنه لم یجد الباحث على حد علمه دراسـة شـبیهه بهـذه الدراسـة

الأدلـة علــى عالمیـة الاســلام فــي القـرآن الكــریم بشـكل تحلیلــي ومتسلســل ، ممـا یعطــي هـذه الدراســة الأهمیــة 

ورتي ــــــــلیلي لآیات سـهج التحـــــــــالمنث ــــــــــالباحاتباع لال ــــــــوذلك من خ. النوعیة في حداثة الموضوع وتمیزه 

  جیب الدراسة عن ـــلسل على أن تـــــــــلاً وبشكل متســــــــور القرآن كامــــــــكعینة منتقاة من س) البقرة الفاتحة و( 

  :التالي السؤال 
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  ؟القرآن الكریمفي) الفاتحة والبقرة ( في سورتي ما هي الآیات الدالة على عالمیة الاسلام.1

الوصفي ، وذلك بجمع بعض الادب النظري المتعلق التحلیلیو اعتمد الباحث المنهج: منهج الدراسة

بعالمیة الاسلام ، ثمّ الشروع بعملیة تحلیل الآیات عینة الدراسة للوقوف على الآیات الدالة على عالمیة 

  . ول إلى النتائج المرجوة الاسلام، ومن ثمّ الوص

، وذلك لأن هذا التفسیر یعدوقد اعتمد الباحث تفسیر الطبري للوقوف على تفسیر معاني الآیات القرآنیة

، ویُعِدُّه البعضِ أهل السنة والجماعةعندبعلم تفسیر القرآن الكریممن أشهر الكتب الإسلامیة المختصة

في تفسیرها والتابعینالصحابة، ثم یسرد أقوالالقرآنمنالآیة؛حیث یذكرللتفسیر بالمأثورالمرجعَ الأول

  .والأحكام الفقهیةبأسانیدها،النبویةالأحادیثویسردبأسانیدها،

  : ولضمان سلامة التحلیل ومنطقیته قام الباحث بالإجراءات الآتیة 

 الآیة ( تم استخدام وحدة التحلیل (.  

 جعل فئة التحلیل الآیات التي تدل دلالة مباشرة وغیر مباشرة على عالمیة الاسلام.

 تم اجراء معاملات الصدق والثبات لعملیة التحلیل على النحو الآتي:

علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین مـــن ذوي ) بطاقـــة التحلیـــل ( حـــث بعـــرض أداة التحلیـــل قـــام البا:الصـــدق 

، ضـوئهافـيوعمل التعـدیل الـلازم بذلكوجهات نظرهم لأخذ)1ملحق ( الاختصاص التربوي والشرعي

  ) .2ملحق ( النهائیة وقد أقر المحكمون الأداة بصورتها 

جـار االله بـن سـلیمان ( فـي كلیـات بریـدة الاهلیـة الأسـتاذالاسـلامیةبمـدرس الثقافـة استعان الباحث :الثبات 

لیكون محللا آخر ، ووضح للمحلل القواعد والإجراءات العلمیة التـي تتبـع فـي تحلیـل المحتـوى ) المشیطي 

التحلیل المستخدمة في ذلك ، وحتى یحصـل الباحـث علـى مصـداقیة وبطاقة-مع علم ذلك المدرس بها -

أمــام المحلــل ، وطلــب مــن المحلــل أن ) 50–1الآیــات ( قــام بتحلیــل عینــة مــن ســورة البقــرة عالیــة للتحلیــل

حتـــى اطمـــأن الباحـــث إلـــى قـــدرة المحلـــل علـــى إجـــراء عملیـــة ... یقـــوم بـــدوره بتحلیـــل عینـــة أخـــرى ، وهكـــذا 

الفاتحــة (ومــن ثــم قــام الباحــث والمحلــل الآخــر بعملیــة التحلیــل لآیــات القــرآن الكــریم فــي ســورتي . التحلیــل 

، وبشكل مستقل ، ثـم قـام الباحـث باسـتخدام النسـبة المئویـة للاتفـاق بینـه وبـین المحلـل الآخـر فـي ) والبقرة 

  :وهي ) cooper( عدد الآیات التي اتفقا علیها ، وعدد الآیات التي لم یتفقا علیها بواسطة معادلة كوبر 

  =ثبات الملاحظين
  عدد مرات الاتفاق

 ×100%  

  الاتفاقعدمعدد مرات× مرات الاتفاق عدد 
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وهـي نسـبة عالیـة %) 95) (الباحـث والمحلـل الآخـر(وقد بلغت النسبة المئویة للاتفاق بین المحللین 

، تــدل علــى تــوفر درجــة عالیــة مــن الثبــات فــي التحلیــل ، ممــا یعنــي ان اداة التحلیــل تتصــف بثبــات عــال 

  . یجعلها صالحة لغایات التحلیل 

  :الدراسة مجتمع 

  .تكون مجتمع الدراسة من سور القرآن الكریم كاملاً من الفاتحة الى الناس 

  :  عینة الدراسة 

بطریقة مقصودة لیتسنى اتحة والبقرة ، حیث تم اختیار العینة تكونت عینة الدراسة من سورتي الف

لامــــــــــالإسلآیات التي دلت على عالمیة عرفة اـــــــــة وهو مــــــــول الى تحقیق هدف الدراســـــــللباحث الوص

  .بصورة متسلسلة 

  :وتعریفاتها الإجرائیةصطلحات الدراسةم

  :المتعلقة بهذه الدراسة على النحو التاليالأساسیةتم تحدید المصطلحات والمفاهیم 

  :عالمیة الاسلام 

حركة إنسانیّة : صناعيّ من عالَم مصدر ، وهو اسم مؤنَّث منسوب إلى عالَم :في اللغةعالمیّةال

  5. تعمل على خدمة البشریّة ، والتَّقارب بین الشُّعوب دون المساس بهُویّاتها وخصوصیّاتها الثقافیَّة

هي خاصیّة من خصائص الرّسالة المحمّدیّة التي تمیّزت بها عمّا :في الاصطلاحعالمیّة الإسلام

الإسلام وشریعته قد جاءت للعالمین إنساً وجناً، على اختلاف ف،  ةسبقها من الشّرائع والرّسائل السّماویّ 

یعني أنّ خطاب هذه الرّسالة قد جاء للنّاس كافّة بحیث یلزم ىراقهم، وأجناسهم، وإنّ هذا المعنألوانهم، وأع

  6.كلّ إنسان سمع بهذه الرّسالة أن یؤمن بها كرسالة خاتمة ختمت جمیع الرّسائل السّماویّة التي سبقتها

  7.لطریق دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، في معنى أرشدهمصدر دَلَّهُ على ا:في اللغةالدلالة

  :التعریفات الاجرائیة 

التي تدل وتوضح للجمیع بأن الإسلام لآیات القرآنیةالتوصللوهي: بدلالة آیات القرآن عالمیة الاسلام

، تحت رةـــــمباشرة أو غیر ـــــبصورة مباش) الفاتحة والبقرة ( ورتي ـــــمن س) نس الجن والإ( دین للجمیع 

  :المعاني التالیة 

  ) ....یا أیھا الناس( :الآیات التي تخاطب الناس بصورة مباشرة بقوله تعالى.1
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كما في قوله ،وغیر المسلمینتي توضح معاني الربوبیة والتي لا تختص بالمسلمینالآیات ال.2

  ) .الْحمَْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالَمِین: (تعالى

ها جمیع المخلوقات في السماوات فیالآیات التي تتكلم عن المشاهد الكونیة التي تشترك .3

الَّذِي جعََلَ لَكمُُ الأرَْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء (:  والأرض كما في قوله تعالى
بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخرَْجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

.)رِزْقاً لَّكمُْ 

الجن ، الانس ، ( ت التي تتكلم عن بعض الخصائص الفسیولوجیة عند المخلوقات الآیا.4

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْمَحیِضِ قُلْ ھُوَ (:كما في قوله تعالى) الحیوان ، النبات 
أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّساَء فِي الْمَحیِضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حتََّىَ 

.)... یَطھُْرْنَ 

التي فیها نهي عن شيء ضار ، أو أمر في شيء نافع لجمیع بني البشر، كما في الآیات .5

یَاأَیُّھَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأرَْضِ حلاَلاًَ طیَِّباً : ( قوله تعالى

.... (

الآیات التي فیها أمر بمعروف أو نهي عن منكر لا یختلف علیه أي أحد من بني البشر، .6

، كما في بشكل عامة للأخلاق الحمیدة، والابتعاد عن الأخلاق السیئةویدخل في ذلك الدعو 

إِنَّّ َ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحسْاَنِ وَإِیتَاء ذِي {:قوله تعالى
الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحشْاَء وَالْمُنكرَِ وَالْبغَْيِ یَعِظكُمُْ 

.]90:النحل[}لَعَلَّكمُْ تَذَكَّرُون

  :نتائج الدراسة

تــدلل علــى للوقــوف علــى الآیــات التــي ) الفاتحــة والبقــرة ( بتحلیــل آیــات ســورتي بعــد أن قــام الباحــث

  :التالیة، أظهرت هذه الدراسة النتائج عملیة التحلیل، وبعد أن اكمل الباحث عالمیة الاسلام فیهما

  :الفاتحة الآیات القرآنیة الدالة على عالمیة الاسلام في سورة: أولاً 

]2:الفاتحة[}رَبِّ الْعَالَمِینالْحمَْدُ اللهِّ {.1

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

، حیث تشیر الآیة الى أن االله )رَبِّ الْعَالَمِین( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

العالَمون جمع : بقوله ) الطبري ( تعالى هو رب كل المخلوقات في كل زمان ومكان ، وهذا ما ذهب الیه 

جمعٌ لا واحدَ له من لفظه، كالأنام والرهط والجیش، ونحو ذلك من الأسماء التي هي : عالَم، والعالَم

والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالَمٌ، وأهل .موضوعات على جِمَاعٍ لا واحد له من لفظه



               احمد  جوارنه                                 ةدراسة تحلیلی. )سورة الفاتحة و سورة البقرة (عالمیة الإسلام بدلالة آیات القرآن 

323

فالإنس عالَم، وكل أهل زمان منهم عالمُ ذلك . كل قَرْن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان

  8. والجنُّ عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كلّ جنس منها عالمُ زمانه. الزمان

  :عالمیة الاسلام في سورة البقرة الآیات القرآنیة الدالة على: ثانیاً 

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِااللهِّ وَبِالْیوَْمِ الآخرِِ وَمَا ھُم {.1
]8:البقرة[}بِمُؤْمِنِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

بأن هناك طائفة من الناس في كل زمان ومكان یظهرون الاسلام : یتمثل معنى العالمیة فیها 

  .له وللمسلمین ویخفون الكفر ، وهذا هو ما یسمى بالنفاق العقدي والمودة

وأجمعَ جمیع أهل التأویل على أنّ هذه الآیة نزلت في قوم من أهلِ : وهذا ما ذهب الیه الطبري 

فة صِفتُهم   ) .268. ( النِّفاق ، وأن هذه الصِّ

الَّذِي خلََقَكمُْ وَالَّذِینَ مِن یَاأَیُّھَا النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكمُُ {.2
]21:البقرة[}قَبلِْكمُْ لَعَلَّكمُْ تَتَّقُون

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

یَاأَیُّھَا النَّاساُعْبدُُواْ رَبَّكمُُ الَّذِي ( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

الى توحیده توحیداً یشترك به كل الناس وهو حیث خاطب االله تعالى الناس جمیعا ودعاهم ، )خلََقَكمُْ 

توحید الربوبیة ، والذي یندرج تحته بأن االله تعالى هو وحده الخالق والمدبر والرازق في هذا الكون ، وهذا 

  :وذلك من جانبین ) الطبري ( ما أشار الیه 

ن یكون الخطاب الحق سبحانه وتعالى حینما یخاطب الناس في القرآن الكریم ، فلابد أأن : الأول 

  .منذ نزول القرآن الكریم إلى یوم القیامة. للناس في كل زمان ومكان 

سبحانه لا أن االله تعالى دعا الناس الى توحید الربوبیة والذي یدخل به جمیع الخلق ، فهو : ثانیاً 

ر ینزل والمط. فالشمس تشرق على المؤمن والكافر . یحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبیته في الدنیا 

والهواء یتنفس به ذلك الذي یقیم الصلاة والذي لم : على من قال لا إله إلا االله ومن ستر وجوده تعالى 

ذلك أن هذه عطاءات . . والطعام یأكله الذي یحب االله والذي یكفر بنعم االله . یركع ركعة في حیاته

  .ربوبیة یعطیها االله تعالى لكل خلقه في الدنیا 

معناه أن من و }الذي خلََقَكمُْ والذین مِن قَبلِْكمُْ { :وعلا بقولهثم أتبعها جل 

  تطیع یس في قضیة الخلق شبهة؛ لأنه لا أحد یســـــــول. أن االله هو خالق الناس جمیعا . مقتضیات العبادة 
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  9.أن یدعي أنه خلق نفسه ، أو خلق هذا الكون 

وَالسَّمَاء بِناَء وَأَنزَلَ مِنَ الَّذِي جعََلَ لَكمُُ الأرَْضَ فِرَاشاً {.3
فَلاَ تَجعَْلُواْ السَّمَاء مَاء فَأَخرَْجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكمُْ 

.]22:البقرة[}اللهِِّ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُون

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

لَكمُُ الأرَْضَ فِرَاشاً الَّذِي جعََلَ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى
وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخرَْجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

هیة الداخلة في معنى بین للناس جمیعاً بعض المنح الإلحیث جاءت هذه الآیات لت)رِزْقاً لَّكمُْ 

ض ، ورفع السماء فوقها بلا عمد ، الربوبیة التي یستحقها جل وعلا ، من تسهیل العیش على هذه الار 

  .وما فیهما من خیرات تعود بالنفع على جمیع مخلوقاته 

فبعد أن بین لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبیته الذي ) : الطبري ( والى هذه المعاني ذهب 

یبین لنا آیات أخذ . . یعطیه لخلقه جمیعا ، المؤمن والكافر ، كان یكفي لكي یؤمن الناس ، كل الناس 

فیلفتنا . ویلفتنا إلیها لعل من لم یؤمن عندما یقرأ هذه الآیات یدخل الإیمان في قلبه . من عطاء الربوبیة 

الذي جعََلَ لَكمُُ { :عالى ـــــــــــــــــه تــــــــــــلق الأرض في قولـــــــــــــعالى إلى خـــــــــــــحانه وتـــــــــــــاالله سب
.} الأرض فِرَاشاً 

ن یـدعي أنـه خلـق الأرض أو أوجـدها النـاس ولا یسـتطیع أحـد أهوالأرض هي المكان الذي یعیش فی

محســومة الله ســبحانه بــدیهیاتلأنهــا . إذن فهــي آیــة ربوبیــة لا تحتــاج لكــي نتنبــه إلیهــا إلــى جهــد عقلــي . 

ویــأتي الحــق ســبحانه . تــوحي بأنــه أعــد الأرض إعــداداً مریحــاً للبشــر » فراشــا « : وقولــه تعــالى . وتعــالى 

أي أن السماء وهـي فوقـك لا . والبناء یفید المتانة والتماسك » اءً والسماء بن« : وتعالى إلى السماء فیقول 

ویؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى . . إنها سقف متماسك متین . نرى شیئا یحملها حتى لا تسقط علیك 

وفـي .] 65: الحـج [ } وَیُمْسِكُ السمآء أَن تَقَعَ عَلَى الأرض إِلاَّ بِإِذْنِـھِ { :

ثـم جـاء بآیـة .] 32: الأنبیاء [ } وَجعََلْنَا السمآء سقَْفاً مَّحفُْوظاً {:آیة أخرى یقول 

مـرات ھِ مِـنَ الثفَـأَخرَْجَ بِـاءً ــءمَ اسمــوَأَنزَلَ مِنَ ال{ :رىــــــــــــــــأخ

  .} رِزْقاً لَّكمْ 

فلم یترك الإنسان على . فكأن الحق سبحانه وتعالى وضع في الأرض وسائل استبقاء الحیاة 

فالمطر ینزل من السماء ، والسماء هي كل ما علاك . ه وسائل استمرار حیاته الأرض دون أن یوفر ل

  .فینبت به الزرع والثمر ، وهذا رزق لنا. فأظلك 

. فالحق سبحانه وتعالى یرید أن یلفتنا بهذه الآیة الكریمة إلى أن نفكر قلیلاً ، فیمن خلق هذا الكون 

  10.قائه لنعرف أنه قبل أن یخلق الإنسان خلق له عناصر ب

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَتَنسوَْنَ أَنفُسكَمُْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ {.4
.]44:البقرة[}الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُون
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  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

،سـواء كـان أمـرا الى الأسلوب الأمثل للـدعوة الـى الخیـر  بكافـة أشكالهاربانیاتوجیهالآیةتظهر هذه

بمعروف، أو نهیا عن منكر، بأن یتبنى ذلك الشخص ما یدعوا الیه من خیر ، لیكون سلوكاً ظـاهرا منـه ، 

  .وسلوك یفعل،ن الدین كلمة تقاللأ.ثم یدعو به الآخرین 

الوطبـان ( وأن هذا الامر لا یختص بقوم معینین ، بل یندرج على جمیع بني البشر ، وهذا ما ذكره 

ي الآیة الكریمة لأهل الكتاب أو الیهود منهم أو المنافقین، فإن العبرة بعموم اللفظ ولئن كان الخطاب ف) : 

ــــلا بخصـــوص الس ــــفكـــل مـــن یقبب،ـــــ ـــــــــ ــــع فیمـــا ذمـ ــــته الآیـــة یلـــــــ ــــحقه الـــذم والتوبیــــــ ــــــــــــخ ویكـــون الخـــــ طاب ــ

  11.متوجهاً له كذلك

نزلــت فـي أهـل الكتـاب والمنــافقون، اذ كـانوا یـأمرون النــاس ان هـذه الآیـة ) الطبــري ( فـي حـین ذكـر 

بالصوم والصلاة ، ویـدعون العمـل بمـا یـأمرون بـه النـاس ، فعیـرهم االله بـذلك ، فمـن أمـر بخیـر فلـیكن أشـد 

  ) .8. ( الناس فیه مسارعة

وَمَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاھِیمَ إِلاَّ مَن سفَِھَ نَفْسھَُ وَلَقَدِ {.5
فَینَْاهُ فِي الدُّنْیاَ وَإِنَّھُ فِي الآخرَِةِ لَمِنَ اصْطَ 

إِذْ قَالَ لَھُ رَبُّھُ أَسلِْمْ قَالَ أَسلَْمْتُ {]130:البقرة[}الصَّالِحیِن
.]131:البقرة[}لِرَبِّ الْعَالَمِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

رَبُّھُ أَسلِْمْ قَالَ أَسلَْمْتُ إِذْ قَالَ لَھُ {:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

فقد جاء معنى العالمیة في هذه الآیة على لسان ابراهیم علیه السلام في معرض }لِرَبِّ الْعَالَمِین

نه بأ: ، فرد إبراهیم علیه السلام   على االله تعالى ، بعدما طلب منه االله تعالى الاخلاص بالعبادةجوابه

  .أسلم وخضع لرب جمیع المخلوقات 

، فإنه یعني تعالى ذكره ، قال " قال أسلمت لرب العالمین : " وأما معنى قوله : والى ذلك ذهب الطبري 

  12. خضعت بالطاعة ، وأخلصت العبادة ، لمالك جمیع الخلائق ومدبرها دون غیره: إبراهیم مجیبا لربه 

لَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جعََلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً لِّتَكوُنُواْ شھَُدَاء عَ {.6
وَیَكوُنَ الرَّسوُلُ عَلَیكْمُْ شھَِیدًا وَمَا جعََلْناَ الْقِبلَْةَ الَّتِي 
كُنتَ عَلَیھَْا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبعُِ الرَّسوُلَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَى 
عَقِبیَھِْ وَإِن كَانَتْ لَكبَیِرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ ھَدىَّ ُ وَمَا كَانَ 

.} رَّحیِمنَّّ َ بالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ إِ ُّ لِیضُِیعَ إِیمَانَكمُْ 

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

  وذلك أن .)إِنَّّ َ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحیِم(: یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى 
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بطائفة معینة أو جنس أو عرق أو لون ، تعالى أكد على أن رأفته و رحمته جل وعلا لیست مختصة االله 

  .وانما لجمیع الخلق في الدنیا ولبعضهم في الآخرة 

، أعلى مَعاني الرحمة ، وهي "الرأفة " و.أن االله بجمیع عباده ذُو رأفة) : الطبري ( والى ذلك ذهب 

نین ـــــــمة للمؤمــــــفإنه ذو الرح" : یم ـــــــــالرح" وأما . رةـــــــــهم في الآخـــــعَامَّة لجمیع الخلق في الدنیا ، ولبعض

  13. في الدنیا والآخرة 

أَیْنَ مَا فَاستَْبقُِواْ الْخیَرَْاتِ وَلِكلٍُّ وِجھَْةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا{.7
ّ ُ جمَِیعًا ّ َ عَلَى كُلِّ شيَءٍْ تَكوُنُواْ یَأْتِ بِكمُُ إِنَّ

.]148:البقرة[}قَدِیر

  : یتمثل معنى العالمیة فیها بموقعین : معنى العالمیة في هذه الآیة 

حیث وصف االله ... ) وَلِكلٍُّ وِجھَْةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا(:بقوله تعالى: الأول 

اتجاهات ومیول أصحاب الأدیان ، بانه لكل أهل دیانة قبلة یتجهون الیها ، فللیهوديّ قبلة هو مولیها ، 

نسحب على باقي أصحاب مولیها ، وللمسلم أیضا قبلة یتجه الیها ، وهذا الأمر یوللنصراني قبلة هو

  .خرى في العالم حتى یومنا هذا الدیانات الأ

، فللیهوديّ وجهة هو مولیها ، وللنصارى " ولكلٍّ وجهة هو مولیها ) : الطبري ( والى ذلك ذهب 

فلكل أهل ملة وجهة هو . للقِبلة التي هي قبلةوجهة هو مولیها ، وهداكم االله عز وجل أنتم أیها الأمَّة

  14.وموجه وجهه الیها مستقبلها 

وهنا یخبرنا ... ) أَیْنَ مَا تَكوُنُواْ یَأْتِ بِكمُُّ ُ جمَِیعًا(:بقوله تعالى: الثاني 

القیامة في أي بقعة من بقاع الأرض كنا ، لیوم الجمع ، یوم ) كل الخلائق ( االله تعالى بانه سیجمعنا 

أي انه في أيّ مكان وبقعة تهلكون فیه ،  ) الطبري ( والى هذا المعنى ذهب . لتجزى كل نفس بما كسبت 

  15.ى كل شيء قدیر یأت بكم االله جمیعًا یوم القیامة ، إن االله عل

إِنَّ فِي خلَْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاختِْلافَِ اللَّیلِْ وَالنَّھَارِ {.8
لَّتِي تَجرِْي فِي الْبحَرِْ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ وَالْفُلْكِ ا

ُّ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحیْاَ بِھِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَبَثَّ 
فِیھَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحاَبِ الْمُسخَِّرِ بَینَْ 

.]164:البقرة[}لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونالسَّمَاء وَالأرَْضِ لآیَاتٍ 

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

یتمثل معنى العالمیة فیها بكل ما جاءت به الآیة من أدلة ذكرها االله لكل انسان یعمل العقل 

والمنطق، ویرجع الى جادة الصواب بالحجة والبرهان أن االله تعالى هو المدبر والخالق وحده لهذا الكون 
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، من هذه الآیات الكونیة المشاهدة للعیان والتي لا یعقلها الا أصحاب العقول الراجحة والمستنیرةوالدلیل 

تص بالمسلمین ، ولا بالعرب ، بل بكل بني آدم ـــــــــكل بني البشر ، فالتفكر والتدبر واعمال العقل لا یخ

  .علیه السلام

كواكب وأبراج وأجرام تسیر بمداراتها بشكل ، وما فیها من انتباهنا الى خلقه للسماءاالله تعالىفیلفت

تعاقب اللیل یذكر لناكما ، وما فیها من جبال وسهول وأودیة وبحار ومحیطاتوالأرضدقیق،

ویذهب بنا الى البحر لیصور ، بصورة منتظمة على مدار العام بتوقیت دقیق دون تأخیر ولا تقدیموالنهار 

المطر الذي ینزل كما یصف لنا،بصور مختلفة نتفع بها الناس، والتي یلنا جریان السفن العملاقة فیه

، للمنفعة، فمرة وكیف یسیرهالریاحثم یأتي على امن السماء بأمره فیحیي الأرض بعدما أجدبت ،

، یسوقه بین السماء والأرض، فینخفض تارة، ویعلو أخرى، وكذلك السحاب المسخروالعذابواخرى للدمار

  .كلها آیات تدل على أنما خالقها واحد سبحانه . أي بلد شاء الى

وإلهكم : " نزل على النبي صلى االله علیه وسلم بالمدینة : فقال ) الطبري ( والى هذه المعاني ذهب 

كیف یَسعُ الناسَ إله واحد ؟ فأنزل االله : ، فقال كفار قریش بمكة " إله واحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحیم 

لآیاتٍ لقوم یَعقلون : " ، إلى قوله " إنّ في خَلق السموَات والأرض واختلاف اللیل والنهار : " لى ذكره تعا

  .، فبهذا تعلمُون أنه إله واحدٌ ، وأنه إله كل شيء ، وخالق كل شيء " 

یَاأَیُّھَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأرَْضِ حلاَلاًَ طیَِّباً وَلاَ تَتَّبعُِواْ {.9
.]168:البقرة[}وَاتِ الشَّیطْاَنِ إِنَّھُ لَكمُْ عَدُوٌّ مُّبیِنخطُُ 

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

بخطاب االله تعالى للناس كافة بأن یأكلوا مما جعله حلالا من الأطعمة : یتمثل معنى العالمیة فیها 

وعلا ، فهو الذي خلق البشریة ، حیث ان االله تعالى لم یحل حلالا ولم یحرم حراما إلا لحكمة أرادها جل 

نه جل وعلا حرم لحم الخنزیر لأنه فإ: ، وعلى سبیل المثال لا الحصر وهو أعلم بما ینفعنا وما یضرنا

حیوان سبعي بهمي، لحمي عشبي، وهو آكل لكل شيء؛ القمامة الفضلات والنجاسة، وهو مفترس إذ 

وهنا تكمن فوائده فهو یخلص الأرض من القذارة .یأكل الجرذان والفئران، وأیضاً الجیف حتى جیف أقرانه

فهو عبارة عن مكنسة حیوانیة، ومضاره بالأمراض التي یحملها الخنزیر داخل جسده إذ یبلغ عددها 

منها طفیلي ینتقل للإنسان ویقتله، وهو المصدر الرئیسي للأمراض الوبائیة، إذ ) 57(مرضاً، ) 450(

إذ یحتوي على كمیة الشرایینضاً یساهم لحم الخنزیر بتصلب مرض وبائي، أی) 27(یحتوي جسده على 

عالیة جداً من الكولسترول على خلاف باقي الحیوانات، ویؤدي إلى العقم، تلیف الكبد، السرطانات 

  .واضح للجمیععدو لأنهوبنفس الوقت یحذر بني البشر من اتباع حبائل الشیطان .16.المختلفة

  عمة على لسانــــــللت لكم من الأطـــــاسُ كلوا مما أحـــــها النــــــیا أیّ : فقال ) الطبري ( والى هذا ذهب 
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مما تُحرِّمونه عَلى أنفسكم من البحائر والسوائب -رسولي محمد صلى االله علیه وسلم فطیَّبْته لكم 

سته من مَیتة والوصائل وما أشبه ذلك مما لم أحرِّمه علیكم دون مَا حرَّمته علیكم من المطاعم وا لمآكل فنجَّ

  17. أهِلّ به لغیريودم ولحم خنزیر وما

وَلَكمُْ فِي الْقِصَاصِ حیَاَةٌ یَاأُولِيْ الألَْباَبِ لَعَلَّكمُْ {.10
]179:البقرة[}تَتَّقُون

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

) أصحاب العقول الراجحة العاملة والمتدبرة ( للنخبة بأن االله تعالى بین:یتمثل معنى العالمیة فیها      

عظیم من المسلمین وغیرهم ، ما یعود علیهم من... من بني البشر على اختلاف أجناسهم والوانهم، 

  .ظاما محكما في العقوبات الفائدة من فرضه علیهم ن

ي یتجلى فیها بیانه الطریقة ، والتفیوجه االله تعالى هؤلاء الناس الى الحقیقة البینة الواضحة للعیان

وصف االله لنا النتائج المترتبة على كما یمن خلال قتل القاتل ، للحد من الجریمة بكافة أشكالها،المثلى

والى وقت لیس .اذا ما طبق هذا الحكمأخرىتطبیق هذا الحكم، بأنه كم ستصان أرواح من القتل وتحیا

، وبعضها مازال مستمرا الى وقتنا بالبعید فان دول العالم كانت تنفذ عقوبة الاعدام في القاتل العمد

  .كعقوبة رادعة لجریمة القتلالحاضر

محارم االله تنزجر فتتركمة من هذا الحكم ، بأنه لعل الناس كوفي نفس الوقت أوضح االله تعالى الح

  .طاعات وترك المنكراتفعل الوتتقیه في ومآثمه 

  . النَّفْسُ بالنَّفْس ، والجرح بالجرح: أَن یُوقَّعَ على الجاني مثلُ ما جَنَى  :في اللغةالقِصَاصُ و 

ولكم في القصَاص حَیاةٌ یا : " یعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر ) : الطبري ( الى ذلك ذهب و 

فیما فرضتُ علیكم وأوجبتُ لبعضكم على بعض ، من القصاص ، ولكم یا أولي العقول ، " أولي الألباب 

في النفوس والجراح والشجاج ، مَا مَنع به بعضكم من قتل بعض ، وقَدَع بعضكم عن بعض ، فحییتم 

  18.لكم في حكمي بینكم بذلك حیاةبذلك ، فكان

یِّناَتٍ شھَْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَ {.11
فَمَن شھَِدَ مِنكمُُ الشَّھْرَ فَلْیصَُمْھُ وَمَن مِّنَ الْھُدَى وَالْفُرْقَانِ 

كَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سفََرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخرََ یُرِیدُّ ُ بِكمُُ 
الْیسُرَْ وَلاَ یُرِیدُ بِكمُُ الْعُسرَْ وَلِتُكمِْلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكبَِّرُواّْ َ 

.]185:البقرة[}لَّكمُْ تَشكْرُُونعَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلَعَ 

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

شھَْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیھِ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

أن االله تعالى ) ... الْقُرْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْھُدَى وَالْفُرْقَانِ 
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الكریم لیهدي الناس جمیعا الى طریق الحق المستقیم ، بفرائض وأوامر ونواهي یخبرنا أنه أنزل القرآن

  .واضحة للجمیع ، تفصل بین الحق والباطل 

، فإنه یعني رَشادًا للناس إلى سبیل " هُدى للناس : " وأما قوله : فقال ) الطبري ( والى هذا ذهب 

من البیان : یعني- " من الهدى " وواضحات : ه یعني ، فإن" وَبیِّنات : " وأما قوله . الحقّ وقَصْد المنهج

  19. ن الحق والباطلوالفصل بی: یعني " والفرقان : " وقوله . الدالّ على حدود االله وفرائضه وحلاله وحرامه

نِسآَئِكمُْ ھُنَّ لِباَسٌ أُحلَِّ لَكمُْ لَیلَْةَ الصِّیاَمِ الرَّفَثُ إِلَى {.12
عَلِمَّ ُ أَنَّكمُْ كُنتُمْ تَختْانُونَ أَنفُسكَمُْ لَّھُنَّ لَّكمُْ وَأَنتُمْ لِباَسٌ 

فَتَابَ عَلَیكْمُْ وَعَفَا عَنكمُْ فَالآنَ بَاشِرُوھُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ 
ُّ لَكمُْ وَكُلُواْ وَاشرَْبُواْ حتََّى یَتَبیََّنَ لَكمُُ الْخیَطُْ الأبَْیضَُ مِنَ 

مِنَ الْفَجرِْ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیاَمَ إِلَى الَّلیلِْ وَلاَ الْخیَطِْ الأسَوَْدِ 
تُباَشِرُوھُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجدِِ تِلْكَ حدُُودُّ ِ فَلاَ 

ّ ُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ تَقْرَبُوھَا  كَذَلِكَ یُبیَِّنُ
.]187:البقرة[}یَتَّقُون

  : یتمثل معنى العالمیة فیها بموقعین : في هذه الآیة معنى العالمیة 

... نِسآَئِكمُْ ھُنَّ لِباَسٌ لَّكمُْ وَأَنتُمْ لِباَسٌ لَّھُنَّ (... :بقوله تعالى: الأول 

وهنا یتكلم االله لنا عن النساء عندما تشغل وظیفة الزوجة التي ترید بناء بیت للزوجیة ، فیه سكینة ) 

  :الآیة بمعنیین منجاءت العالمیة في هذا الجزءواستقرار ،  حیث 

وهذا یتجلى في فراش الزوجیة ، وكأن كلا الزوجین لباسا حقیقیا یستر جسد : المعنى المادي  -أ

.الآخر وهذا ینسحب على كل زوجین في هذا العالم 

هما عند النوم ،  أن یكون كل واحد منهما جُعل لصاحبه لباسًا ، لتجرُّد) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

20.منهما لصاحبه واجتماعهما في ثوب واحد ، وانضمام جسد كل واحد

أنینة والحیاة المستقرة ، وذلك وهنا جاء اللباس بمعنى الستر والسكینة والطم: المعنى المعنوي  -ب

.ن اللباس یستر الجسد ، فالزوج ستر لزوجته ، والزوجة ستر لزوجها في جمیع شؤون الحیاة لأ

، لأنه سَكنٌ له ، كما " لباسًا " أن یكون جَعل كلَّ واحد منهما لصاحبه ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

، یعني بذلك سكنًا ] 47: سورة الفرقان [)جعََلَ لَكمُُ اللَّیلَْ لِباَساً ( :قال جل ثناؤه 

  ) .502. ( وكذلك زوجة الرجل سَكنه یسكن إلیها . تسكنون فیه

حیث )كَذَلِكَ یُبیَِّنُّ ُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَّقُون...(:وله تعالىبق: الثاني 

  واهیه وبینها للناس بكل صورةأن االله أخبرنا بأوامره ون: معنى ــــــالآیة بمنزءــــــیة في هذا الجـــــجاءت العالم
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  .في كل المجتمعات ، في كل زمان ومكان، حتى لا نقع في المحرمات ، والتي هي أساس المفاسد جلیة

أن االله بیَن  أحكامه ، وحلاله وحرامه ، وحدوده ، وأمره ونهیه ، ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

ه ، یوذلك لیتقوا مَحارمه ومعاص. صلى االله علیه وسلم للناس كافه كتابة وتنزیله ، وعلى لسان رسولهفي

  ) .547( .ویتجنَّبوا سَخطه وَغضبه 

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكمُ بَینَْكمُ بِالْباَطِلِ وَتُدْلُواْ بِھَا {.13
إِلَى الْحكَُّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ 

.]188:البقرة[}وَأَنتُمْ تَعْلَمُون

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

بما ان االله تعالى خلقنا فهو أعلم بما في أنفسنا ، وما سنكون علیه ، : یتمثل معنى العالمیة فیها 

دون وجه حق ، ) بالحرام ( ولهذا نجده في هذه الآیة ینهانا جمیعا عن أكل أموال بعضنا بعضا بالباطل 

تند الى أي دلیل شرعي ، كما أنه ینهانا عن اللجوء للحكام للفصل في مثل هذه الخصومات والتي لا تس

بدعاوى باطلة إذ یقوم بعض بني البشروانما فقط دعوى بالباطل ، وهذا ما یحدث في عالمنا الیوم 

لاغتصاب اموال الغیر بكل الوسائل الغیر مشروعة ، في كل أنحاء الارض ، فهناك المحاكم النظامیة ، 

  . ي صاحب الحجة القویة لاغتصاب مال الغیر وهناك ما یسمى المحامون ، والذین قد یقوموا بدور المدع

  .ولا یأكلْ بعضكم أموال بعضٍ فیما بینكم بالباطل) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

فإنه " وتُدلوا بها إلى الحكام : " وأما قوله . أكله من غیر الوجه الذي أباحه االله لآكلیه" : وأكله بالباطل " 

من أموال الناس ) 1(طائفة " لتأكلوا فریقا " إلى الحكام -والكم بأم: یعني - وتخاصموا بها : یعني 

  21.م تعلمونبالإثم وأنت

وَالْحجَِّ یَسأَْلُونَكَ عَنِ الأھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ {.14
وَلَیسَْ الْبرُِّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبیُوُتَ مِن ظھُُورِھَا وَلَـكِنَّ الْبرَِّ 

تُواْ الْبیُوُتَ مِنْ أَبْوَابِھَا وَاتَّقُواّْ َ لَعَلَّكمُْ مَنِ اتَّقَى وَأْ 
.]189:البقرة[} تُفْلِحوُن

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

یَسأَْلُونَكَ عَنِ الأھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

، والتي تظهر ) هلة الأ( ن حركة هذه الظاهرة الكونیة حیث بین االله تعالى الحكمة م)... لِلنَّاسِ 

وقد الشَّهر وآخره،أولأول القمر منللعیان لكل انسان على وجه الأرض ، والأهلة جمع هلال وهو 

  .جعلها االله تعالى بمثابة المنظم العام لأوقات الناس في كثیر من شؤونهم 

  ول االله صلى االله علیه وسلم سُئل عنــذكر أن رس: قال أبو جعفر ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 
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." زیادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها ، فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآیة ، جوابا لًهُم فیما سألوا عنه

، ولعدة نسائهم وَمحلّ ، فجعلها لصوم المسلمین ولإفطارهم ، ولمناسكهم وحجّهم " هي مَواقیتُ للناس 

  22. أعلم بما یُصلح خلقه، وااللهدَینهم

وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجبِكَُ قَوْلُھُ فِي الْحیَاَةِ الدُّنْیاَ وَیُشھِْدُ {.15
.]204:البقرة[}َّ عَلَى مَا فِي قَلْبھِِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخصَِام

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

بان االله تعالى یخبرنا بان هناك بعض الناس یظهر بوجهین لعموم : یتمثل معنى العالمیة فیها 

البشر ، فیبدي لك الوجه الحسن بهیئته وكلامه ، ویخفي في قلبه عكس ذلك ، وهذا ما یطلق علیه النفاق 

كن أن یتعامل معك الاجتماعي ، بالإضافة الى المعنى العقدي في الآیة ، والتي تبین الى انه من المم

الذي یخرج ،الكفر ، وهذا ما یسمى بالنفاق العقديوإخفاءبعض غیر المسلمین بوجهین بإظهار الاسلام 

  . صاحبه من دائرة الاسلام الى دائرة الكفر، وتلكما الصفتین تنتشران بین عموم البشر في العالم 

ن االله تبارك وتعالى للمنافقین ، بقوله وهذا نعت م: قال أبو جعفر ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

ه ، وهو یته ، ویستشهد االله على ما في قلبومن الناس من یعجبك یا محمد ظاهرُ قوله وعلان: جل ثناؤه 

  ) .229( .ألدُّ الخصام ، جَدِلٌ بالباطل 

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْیتََامَى قُلْ إِصْلاحٌَ فِي الدُّنْیاَ وَالآخرَِةِ {.16
وَُّ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ خیَرٌْ وَإِنْ تُخاَلِطوُھُمْ فَإِخوَْانُكمُْ لَّھُمْ 

ّ َ عَزِیزٌ  ّ ُ لأعْنَتَكمُْ إِنَّ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاَء
.]220:البقرة[}حكَِیم

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْیتََامَى قُلْ إِصْلاَحٌ ( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

حیث یبین لنا االله تعالى الأسلوب الأمثل . )لَھُمْ خیَرٌْ وَإِنْ تُخاَلِطوُھُمْ فَإِخوَْانُكمُْ 

في التعامل مع الأیتام بشكل عام ، في أي مكان وفي أي زمان ، فأرشدنا الى مخالطتهم بالمعروف ، 

م بما یحقق لهم الاصلاح، ورعایة الأیتام لا تقتصر على بلد دون اخر ، وانما وتقدیم النصح والارشاد له

  .والمؤسسات في كل انحاء العالم والجمعیات الخیریةهي قضیة یتسابق لها الأفراد والجماعات

حدثنا الحسن بن یحیى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

، اعتزل الناس الیتامى فلم ) ولاَ تقَْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : ( لما نزلت : تادة قال ، عن ق

فشق ذلك على الناس ، فسألوا رسول االله صلى االله علیه : یخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال ، قال 

  23" .قُل إصلاحٌ لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكمویسألونك عن الیتامى : " وسلم ، فأنزل االله عز وجل 
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وَلاَ تَنكِحوُاْ الْمُشرِْكَاتِ حتََّى یُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُّؤْمِنَةٌ خیَرٌْ {.17
مِّن مُّشرِْكَةٍ وَلَوْ أَعْجبَتَْكمُْ وَلاَ تُنكِحوُاْ الْمُشِرِكِینَ حتََّى 
یُؤْمِنُواْ وَلَعَبدٌْ مُّؤْمِنٌ خیَرٌْ مِّن مُّشرِْكٍ وَلَوْ أَعْجبَكَمُْ أُوْلَـئِكَ 

لَى النَّارِ وَُّ یَدْعُوَ إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِھِ یَدْعُونَ إِ 
]221:البقرة[}وَیُبیَِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُون

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

لَعَلَّھُمْ وَیُبیَِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ ... (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

بأنه جل وعلا یبین للناس كافة، أحكامه وكیفیة التعامل معها وتطبیقها والامتثال الیها، ، )یَتَذَكَّرُون

  .لأنها السبیل الوحید الى النجاة بهم في الدارین 

، یقول " ویبین آیاته للناس لعلهم یتذكرون : " ثم قال تعالى ذكره ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

وضح حججه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده ، لیتذكروا فیعتبروا ، ویمیزوا بین وی: 

الأمرین اللذین أحدهما دَعَّاءٌ إلى النار والخلود فیها ، والآخر دَعَّاءٌ إلى الجنة وغفران الذنوب ، فیختاروا 

  ) .371. ( الرأي مدخول العقل]غَبین [ ولم یجهل التمییز بین هاتین إلا غبيّ . خیرهما لهم

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْمَحیِضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّساَء {.18
فِي الْمَحیِضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حتََّىَ یَطھُْرْنَفَإِذَا تَطھََّرْنَ فَأْتُوھُنَّ 

 ُ ّ ّ َ یُحبُِّ التَّوَّابِینَ مِنْ حیَثُْ أَمَرَكُمُ وَیُحبُِّ إِنَّ
.]222:البقرة[}الْمُتَطھَِّرِین

  : یتمثل فیها بموقعین : معنى العالمیة في هذه الآیة 

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْمَحیِضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ (:بقوله تعالى: الأول 
... ) .النِّساَء فِي الْمَحیِضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حتََّىَ یَطھُْرْنَ 

بشكل دوري من جداره الذي یتجدد أیضا بشكل دوري في الرحمخلصكل نساء العالم یتعند

- تتراوح مدة الحیض في حین . یوما28یوما بمتوسط 35یوما و21تتراوح مدتها ما بین هرمونیةدورة

وقد تختلف على مدى مدة ،ما بین یومین وستة أیام، تختلف بین امرأة وأخرى- ولا علاقة لها بكمیته 

حالیا عام ویشهد 18عام و11یختلف سن بدایة الحیض بشكل واسع ما بین ، كما خصوبة المرأة

. انخفاضا عالمیا طرحت الكثیر من النظریات لتفسیره، أشهرها الاستخدام الواسع للهرمونات في الأطعمة

تختلف فترات بدایة و . وبدایة الدورة الشهریة ثلاثة عشر عام ونصف-متوسط بدایة الحیض مع العلم أن

24.ها لدى القوقازیاتمنالإفریقیاتالحیض بین الأجناس المختلفة وتبدأ في أعمار أقل لدى 

هذا هو المعنى العلمي للحیض ، والذي ینطبق على كل النساء على وجه الأرض ، كما جاء في 

، حیث بین لنا االله تعالى الأسلوب الأمثل في كیفیة )... فَاعْتَزِلُواْ النِّساَء( ... :قوله تعالى 
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جسد المرأة ، حیث أرشدنا بأنه لا یقترب من أن یتعامل الرجل مع زوجته في هذه الفترة التي تطرأ على 

غشیانهم سبب للأذى والضرر، وإذا سلم لأن) المعاشرة الزوجیة ( المرأة في هذه الفترة بغرض الجماع 

لأن الغشیان یزعج أعضاء النسل فیها إلى ما لیست مستعدة ،الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم المرأة

، ولهذا قدم االله تعالى العلة بوظیفة طبیعیة أخرى وهى إفراز الدم المعروفله ولا قادرة علیه لاشتغالها 

، ولا یجوز للرجل الاقتراب من زوجته في ... ) قُلْ ھُوَ أَذًى( ... :الموضحة لهذا السلوك فقال 

  .فترة الحیض حتى تنتهي وتغتسل من هذا الأذى 

وهو في هذا الموضع . ى به من مكروه فیههو ما یؤذ" والأذى ) : " الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

وأما .لنتن ریحه وقذره ونجاسته ، وهو جامع لمعان شتى من خلال الأذى ، غیر واحدة" أذى " یسمى 

حدثني علي بن داود قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاویة ، عن علي ، عن : في قضیة الاعتزال 

.اعتزلوا نكاحَ فُروجهنّ : ، یقول " لمحیض فاعتزلوا النساء في ا: " ابن عباس قوله 

..).فَإِذَا تَطھََّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حیَثُْ أَمَرَكُمُّ ُ (... :بقوله تعالى : الثاني 

حیث وجهنا االله تعالى الى الاجراء السلیم والوقت الذي یجوز به مباشرة المرأة الحائض ، حیث بین 

دم الحیض عنها ، واغتسلت بالماء یجوز للرجل مباشرتها بالجماع ، ولكن لنا ولكل الناس أنه اذا انقطع

في المكان المحدد للجماع وهو الفرج ، ومفهوم المخالفة لهذا الكلام أنه لا یجوز للرجل أن یباشر زوجته 

ها ، لما ، وقد حرَم الاسلام أن یأتي الرجل زوجته في دبر )الفرج ( الا في المكان الذي یأتي منه الولد وهو 

  .یترتب على ذلك من أضرار جسدیة ، وكذلك نفسیة ، لأنه فعل یخالف الفطرة السلیمة للبشر 

ثـم ذكـر " .إن الدبر لم یتهیأ لهذا العمل ولم یخلق له ، وإنمـا هـيء لـه الفـرج : " ولهذا قال ابن القیم 

ء مـن الفلاسـفة وغیـرهم لأن فـإن ذلـك مضـر بالرجـل ولهـذا ینهـى عنـه عقـلاء الأطبـا: " من الناحیة الطبیـة 

للفرج خاصیة في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجـل منـه والـوطء فـي الـدبر لا یعـین علـى اجتـذاب جمیـع 

.25)1998، ابن قیم الجوزیة(   ."الماء ولا یخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبیعي

)محمـد عبـد الحمیـد شـاهین. د (وقد أثبت الطب الحدیث صحة ما ذهب إلیه ابن القیم حیث بـین

أستاذ الفقاریات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البیولوجیة كلیة التربیة جامعة عین شمس في بحثه حول 

أن التركیـــب لكـــل مـــن ،العلاقـــة الجنســـیة بـــین الإســـلام والطـــب دراســـة نســـیجیة مقارنـــة بـــین المهبـــل والشـــرج

بالوظیفــة المنــوط بــه القیــام بهــا فبطانــة المهبــل تختلــف عــن بطانــة المهبــل وقنــاة الشــرج مــرتبط ارتباطــا كلیــا 

الشریج والوسط الحامضي یختلف عن وسط قناة الشرج ، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف 

عن تلك التي تسبب الإنقباضات في قناة الشرج ، والألیاف المرنة الكثیرة التي تسبب في مرونـة المهبـل لا 

  .رج ، بمعنى أن المهبل مهیأ تماما لأداء وظیفته وهي استقبال عضو الجماع وكمر للولادة توجد في الش



               احمد  جوارنه                                 ةدراسة تحلیلی. )سورة الفاتحة و سورة البقرة (عالمیة الإسلام بدلالة آیات القرآن 

334

بینما وظیفة الشرج الرئیسیة هي المساهمة مـع المسـتقیم فـي إخـراج فضـلات الطعـام علـى هیئـة بـراز 

مهیــأ ر ـــــــــضلات علــى هیئــة بــراز كبــدیل لمكــان آخـــــــــــیأ لخــروج الفــــــــــــــیف یســتخدم ممــر مهـــــــــــــوســبحان االله ك

  26.خلق جدید لخروج

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاویة بن ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

في : ، یقول " فأتوهن من حیث أمركم االله : " صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله 

  .الفرج ، لا تعدوه إلى غیره ، فمن فعل شیئًا من ذلك فقد اعتدَى

وَقَدِّمُواْ نِسآَؤُكُمْ حرَْثٌ لَّكمُْ فَأْتُواْ حرَْثَكمُْ أَنَّى شِئْتُمْ {.19
ّ َ وَاعْلَمُواْ أَنَّكمُ مُّلاقَُوهُ وَبَشِّرِ  لأنَفُسِكمُْ وَاتَّقُواْ

.]223:البقرة[}الْمُؤْمِنِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

نِسآَؤُكُمْ حرَْثٌ لَّكمُْ فَأْتُواْ حرَْثَكمُْ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

  .)...أَنَّى شِئْتُمْ 

( بأن االله تعالى أرشدنا الى الفطرة السلیمة بممارسة العملیة الجنسیة القائمة بین الرجل وزوجته 

ا هذه ، حیث تعتبر نساؤنا مكان لزرع أولادنا ، ثم ترك لنا حریة الكیفیة التي تتم به) العلاقة الشرعیة 

، فیستطیع الرجل أن یأتي زوجته في المكان المحدد لزراعة )الجماع ( أو ) المعاشرة الزوجیة ( الزراعة

  .بأي طریقة أو كیفیة شاء ، بما یسمح له اتمام هذه العملیة )في القبل ( الأولاد

  }لَكمُْ نِساَؤُكُمْ حرَْثٌ { :القول في تأویل قوله تعالى) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

تم ، ــــــئــــــــكم كیف شـــــــــــاؤكم مُزدَرَعُ أولادكم ، فأتوا مُزدرعـــــنس: یعني تعالى ذكره بذلك : عفر ـــــــقال أبو ج

لف أهل التأویل في معنى قوله ــــــــواخت. م الجماعـــــــع ، كنایة عن اســـــفي هذا الموض" الإتیان"و.وأین شئتم

  " .شئتم أنى: " 

أن ابن كعب : حدثني عبید االله بن سعد قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي قال ، حدثني یزید 

جعةً وقائمة ومنحرفةً ومقبلةً ومدبرةً طائتها مض: ، یقول " فأتوا حرثكم أنى شئتم : " إنما قوله : كان یقول 

  ) .398. ( كیف شئت ، إذا كان في قُبُلها

رْضِعْنَ أَوْلادََھُنَّ حوَْلَینِْ كَامِلَینِْ لِمَنْ أَرَادَ وَالْوَالِدَاتُ یُ {.20
وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسوَْتُھُنَّ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكلََّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسعَْھَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا 
دِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّھُ بِوَلَ 

فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْھُمَا وَتَشاَوُرٍ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیھِْمَا وَإِنْ 
أَرَدتُّمْ أَن تَستَْرْضِعُواْ أَوْلادََكُمْ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیكْمُْ إِذَا سلََّمْتُم 
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واّْ َ وَاعْلَمُواْ أَنَّّ َ بِمَا مَّآ آتَیتُْم باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّقُ 

.]233:البقرة[}تَعْمَلُونَ بَصِیر

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادََھُنَّ حوَْلَینِْ كَامِلَینِْ لِمَنْ (:بقوله تعالى

  .)...أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

الرضاعة ) ذكر ، أنثى ( أم في هذا العالم بأن تقوم بإرضاع ولدها انه توجیه رباني الى كل 

م المدة كما بین االله تعالى للأ.الطبیعیة من حلیبها ، الذي یبدأ بالتشكل في الثدیین بعد الولادة مباشرةً 

ملان ، وهي عامان كا)الأم ، الولد ( المناسبة للرضاعة ، والتي تحقق المنفعة المادیة والمعنویة للطرفین 

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن ( ... : أن یكون ذلك بالاتفاق لقوله تعالىتفرقا بالطلاق فلا بدإلا اذا

  ) .... تَرَاضٍ مِّنْھُمَا وَتَشاَوُرٍ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیھِْمَا

ثبت علمیا وطبیا ان الرضاعة الطبیعیة ذات أهمیة بالغة وفائدة كبیرة لصحة الطفل والأموقد 

  28. 27: على النحو الآتي ) بدنیا ونفسیا ووقائیا(المرضعة على حد سواء 

  :بالنسبة للطفل:أولا

معقم (م محفوظ بصورة طبیعیة وبنفس درجة حرارة الجسم وخالٍ من الجراثیم الممرضة ـ حلیب الأ1

  .في أي وقت یحتاجه الطفل الرضیعللإعطاءوجاهز ) وغیر ملوث

المطلوبة لنمو الطفل وبصورة متناسقة حسب الأساسیةم على جمیع المواد الغذائیة یحتوي حلیب الأـ2

.عمره ووزنه ومقدرته على الهضم والامتصاص وهو یتغیر یومیا لا بل بالساعات حسب متطلباته

یة م على الخلایا المناعیة الحیة والاجسام المضادة للجراثیم والسموم كالخلایا اللمفاو ـ یحتوي حلیب الأ3

وبعض  Bifidusوعاملواللاكتوفیرین واللیازوزیموالحبیبیة والبلعمیة والكلوبیولین) ب(نوع 

الطفل ) تعاوني(وغیرها والتي تكسب جمیعها وبشكل متكامل ومتناسق Complementsالمكملات

فسي الانتقالیة والمعدیة خاصة التي تصیب الجهاز التنالأمراضمناعة وتجعله مقاوما للعدوى من 

وكثرة الأمراضالذین لا یرضعون طبیعیا من امهاتهم لهذه الأطفالوالهضمي وهذا یفسر كثرة تعرض 

من ثدیها الأمالتي تفرزها (Colostrum)في مادة اللباء الصمغیة الصفراءنسبة الوفیات بینهم ، ف

لى كمیات هائلة من قبل تكون الحلیب الناضج فقد وجد انها تحتوي عبعد الولادة أیاملمدة ثلاثة 

والمقاومة للفیروسات والبكتیریا كاللكتوفیرین و اللیزوزایم و الانترفیرون %) 95(الأجسام المناعیة 

%) 25(   المكتمل إلىم للحلیبوالكلوبیولین المناعیة وبكمیات كبیرة تقل بعد ذلك عند تكوین الأ

  .والفیروساتوتعمل المقاومة أنواع كثیرة من البكتریا
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. ـ السعادة والاطمئنان للطفل وهو یسمع دقات قلب امه وهي تضعه على صدرها بحنان ویشم رائحتها 4

تعزز فیه روح المحبة هذه الدقات التي تعود على سماعها وهو في بطن امه جنینا وهذه الرائحة التي

, قر نفسیا وعاطفیا طفل مستمما یؤدي الى نشوء , والعطف والوفاء ورابطة البنوة والطاعة والاحترام 

  .اضافة الى كونه صحیحاً جسمیا وبدنیا فضلاً عن تقویة الصلات بین ابناء الاسرة الواحدة اجتماعیاً 

:مبالنسبة للأ: ثانیا 

  .م وهي تشبع غریزة وعاطفة الامومة لدیها توفیر السعادة للأ     .1

والوقت الذي تصرفه في اعداد الرضاعة م راحة ووقتاً وجهداً اقل مقارنة بالجهد تكسب الأ     .2

  .الاصطناعیة 

وذلك   الرحم وملحقاته تعجل في عودة اجهزة جسمهاالى الحالة الطبیعیة فیما قبل الحمل خاصة   .3

بتأثیر العامل من القسم الخلفي للغدة النخامیة والذي یزداد افرازه   oxytocyinبتأثیر افراز هرمون

  .الام الذي یتم عند الرضاعة من   suckling reflex)يالمص من الثد(الانعكاسي 

 postpartumالرضاعة الطبیعیة تقلل من نسبة الاصابة بحالات النزف بعد الولادة   .4

bleeding   وبالتالي مرض فقر الدم ومضاعفاته.  

من القسم   prolactin)البرولاكین(الرضاعة الطبیعیة تعمل كمانع حمل طبیعي بتأثیر افراز هرمون    .5

الامامي للغدة النخامیة الذي یزداد اثناء الرضاعة للطفل من امه وهو اضافة الى كونه مدراً للحلیب 

فهو یثبط المبیض ویؤدي الى ایقاف الدورة الشهریة لفترة محددة وفي بعض الامهات طیلة مدة 

  .ل معاً والطفملتباعد بین الولادات مما یفید الأالرضاعة فبذلك یحصل ا

مهات اللاتي ن الأأبسرطان الثدي والمبیض فقد لوحظ الرضاعة الطبیعیة تقلل من نسبة الاصابة   .6

ئین بالمقارنة باللاتي لا یرضعن قل اصابة بهذین الداألادهن خاصة في السن المبكرة یكن یرضعن او 

  .و من النساء غیر المتزوجات أ

  : والى هذا ذهب الطبري 

: " قال ، حدثنا عبد االله بن صالح قال ، حدثني معاویة ، عن علي ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى 

، فجعل االله سبحانه الرضاع حولین كاملین لمن أراد أن یتم " والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین 

رادا أن یفطماه ، إن أ" فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما : " الرضاعة ، ثم قال 

لا أن تزید علیه إلا أن یشاء، وإذا أراد الأب أن یفطمه قبل -قبل الحولین وبعده كان علیها حقا أن تبلغه 

  29.الحولین ولم ترض المرأة فلیس له ذلك
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فَمَنْ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبیََّنَ الرُّشدُْ مِنَ الْغَيِّ {.21
یَكفُْرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِااللهِّ فَقَدِ استَْمْسكََ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ 

.]256:البقرة[}لاَ انفِصَامَ لَھَا وَُّ سمَِیعٌ عَلِیم

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

تَّبیََّنَ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

:)... الرُّشدُْ مِنَ الْغَيِّ 

تظهر سماحة الاسلام جلیة في هذه الآیة الكریمة ،  حیث وجه االله تعالى خطابا لكل البشر على 

اختلاف دیاناتهم ، أنه لا یستطیع أحد أن یجبرهم على الدخول في الاسلام ، وقد بین لهم طریق الهدایة 

  .بالدخول في الاسلام أو العدول عنه وطرق الضلال ، فترك لهم الخیار 

  ) :الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

لا یكره أحد في دین الإسلام علیه ،  وإنما " . لا إكراه في الدین : " ومعنى قوله : قال أبو جعفر 

هو ، وأنه " لا إكراه فیه : " ، تعریفا للدین الذي عنى االله بقوله " الدین " في " الألف واللام " أدخلت 

به ، فتمیز من ه مطلـــــــــــــتبان لطالب الحق والرشاد وجــــــــــوقد وضح الحق من الباطل ، واس. الإسلام

  30. الضلالة والغوایة 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حآَجَّ إِبْرَاھِیمَ فِي رِبِّھِ أَنْ آتَاهُ {.22
الَ ُّ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّيَ الَّذِي یُحیْـِي وَیُمِیتُ قَ 

قَالَ إِبْرَاھِیمُ فَإِنَّّ َ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ أَنَا أُحیْـِي وَأُمِیتُ 
فَبھُِتَ الَّذِي كَفَرَ وَُّ لاَ یَھْدِي الْمَشرِْقِ فَأْتِ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ 

.]258:البقرة[}الْقَوْمَ الظَّالِمِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

قَالَ إِبْرَاھِیمُ فَإِنَّّ َ یَأْتِي ( ... :العالمیة فیها بقوله تعالى یتمثل معنى 

  ) .... بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشرِْقِ فَأْتِ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ 

حقیقة كونیة لا یستطیع أحد على وجهه الأرض أن ینكرها أوردها االله تعالى في كتابه على لسان 

ض محاججته لذلك الملك الظالم الجبار الذي یسمى النمرود ، حیث أن ابراهیم علیه السلام في معر 

ابراهیم علیه السلام استعمل مع هذا الملك الذي یدعي الألوهیة منهجیة عقلیة بحته قائمة على الواقع 

بأن الشمس تشرق بأمر االله من المشرق ، فاجعلها تشرق من : المحسوس ، اذ ألجمه عندما قال له 

  .ذلك الملك الجبار ولم یستطع الرد فسكت. المغرب 

  ) :الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

ألم تر ، یا محمد ، إلى الذي حاج إبراهیم في ربه حین : یعني تعالى ذكره بذلك : قال أبو جعفر 

ربي الذي بیده الحیاة والموت ، یحیي من : ، یعني بذلك " ربي الذي یحیي ویمیت : " قال له إبراهیم 

أنا أفعل ذلك ، فأحیي وأمیت ، أستحیي من أردت قتله فلا أقتله : قال . ویمیت من أراد بعد الإحیاءیشاء 

وَمَنْ ( :، كما قال تعالى ذكره" إحیاء " ، فیكون ذلك مني إحیاء له وذلك عند العرب یسمى 
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خر ، فیكون وأقتل آ] 32: سورة المائدة [)أَحیْاَھَا فَكأََنَّمَا أَحیْاَ النَّاسَ جمَِیعًا 

فإن االله الذي هو ربي یأتي بالشمس من مشرقها ، : قال إبراهیم صلى االله علیه وسلم . ذلك مني إماتة له

، یعني " فبهت الذي كفر : " قال االله تعالى ذكره ! من مغربها- إن كنت صادقا أنك إله -فأت بها 

  .انقطع وبطلت حجته

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ لىَّ ِ وَاتَّقُواْ یَوْمًا تُرْجعَُونَ فِیھِ إِ {.23
.]281:البقرة[}وَھُمْ لاَ یُظلَْمُونمَّا كَسبَتَْ 

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسبَتَْ ( ... :بقوله تعالىیتمثل معنى العالمیة في هذه الآیة 

وهو حساب االله تعالى لجمیع الخلائق على ما قدموه في الحیاة الدنیا ، فان كان خیرا فخیر ، وان : ... ) 

، وأعراقهمتلاف دیاناتهم ـــــــــــلم االله أي أحد من البشر على اخـــــــــیث لا یظـــــــــــشر ، حــــــــــرا فــــــــــكان ش

  ........وألوانهم ، وجنسیاتهم 

  ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

فتلقونه فیه " واحذروا أیها الناس یوما ترجعون فیه إلى االله : ؤه یعني بذلك جل ثنا: قال أبو جعفر 

، أن تردوا علیه بسیئات تهلككم ، أو بمخزیات تخزیكم ، أو بفاضحات تفضحكم ، فتهتك أستاركم ،  أو 

بموبقات توبقكم ، فتوجب لكم من عقاب االله ما لا قبل لكم به ، وإنه یوم مجازاة بالأعمال ، لا یوم 

، ولا یوم استقالة وتوبة وإنابة ، ولكنه یوم جزاء وثواب ومحاسبة ، توفى فیه كل نفس أجرها استعتاب 

على ما قدمت واكتسبت من سیئ وصالح ، لا تغادر فیه صغیرة ولا كبیرة من خیر وشر إلا أحضرت ، 

لحسنة عشر وكیف یظلم من جوزي بالإساءة مثلها ، وبا. فوفیت جزاءها بالعدل من ربها ، وهم لا یظلمون

كلا بل عدل علیك أیها المسيء ، وتكرم علیك فأفضل وأسبغ أیها المحسن ، فاتقى امرؤ ربه ، ! أمثالها ؟

وأخذ منه حذره ، وراقبه أن یهجم علیه یومه ، وهو من الأوزار ظهره ثقیل ، ومن صالحات الأعمال 

  31.خفیف ، فإنه عز وجل حذر فأعذر ، ووعظ فأبلغ

الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجلٍَ یَاأَیُّھَا {.24
وَلْیكَتُْب بَّینَْكمُْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ كَاتِبٌ مُّسمَى فَاكْتُبوُهُ 

أَنْ یَكتُْبَ كَمَا عَلَّمَھُّ ُ فَلْیكَتُْبْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلَیھِْ الْحقَُّ 
بَّھُ وَلاَ یَبخْسَْ مِنْھُ شیَئًْا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَیھِْ وَلْیتََّقِّ َ رَ 

الْحقَُّ سفَِیھًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَستَْطِیعُ أَن یُمِلَّ ھُوَ فَلْیمُْلِلْ 
وَاستَْشھِْدُواْ شھَِیدَیْنِ من رِّجاَلِكمُْ فَإِن لَّمْ وَلِیُّھُ بِالْعَدْلِ 

وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاء أَن یَكوُنَا رَجلَُینِْ فَرَجلٌُ 
وَلاَ یَأْبَ الشُّھَدَاء تَضِلَّ إْحدَْاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَْاھُمَا الأخُرَْى

إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسأَْمُوْاْ أَن تَكتُْبوُْهُ صَغِیرًا أَو كَبیِرًا 
وَأَقْومُ لِلشَّھَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ إِلَى أَجلَِھِ ذَلِكمُْ أَقْسطَُ عِندَّ ِ 
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تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكوُنَ تِجاَرَةً حاَضِرَةً تُدِیرُونَھَا بَینَْكمُْ 
فَلَیسَْ عَلَیكْمُْ جنَُاحٌ أَلاَّ تَكتُْبوُھَا وَأَشھِْدُوْاْ إِذَا تَباَیَعْتُمْ وَلاَ 

فَإِنَّھُ فُسوُقٌ بِكمُْ وَاتَّقُواْ یُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شھَِیدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ 
.]282:البقرة[}َّ وَیُعَلِّمُكمُُّ ُ وَُّ بِكلُِّ شيَءٍْ عَلِیم

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

  :موقعینیتمثل معنى العالمیة في هذه الآیة في 

ویتعامل بها ، ألا وهي الدین ، بل یتكلم لنا االله جل ثناؤه عن قضیة لا یكان فرد في هذا العالم الا:الأول

  .یتعدى الأمر الى الأفراد الى الجماعات والدول 

ولمَا كانت هذه القضیة من الضرورة بمكان فقد وضح االله تعالى لبني البشر كیفیة التعامل الصحیح في 

  .قضیة الدین ، بحیث لا تهضم معها الحقوق وتقع الخلافات 

  :تعالى في قضیة الدین ما یلي ومن القواعد التي وضعها االله 

قال أبو ) : الطبري ( كتابة الدین بین الدائن والمدین ، سواء كان كبیرا أو قلیلا ، وهذا ما ذهب الیه –أ 

، فاكتبوا الدین الذي تداینتموه إلى أجل مسمى ، من بیع كان " فاكتبوه : " یعني جل ثناؤه بقوله : جعفر 

ق ـــــــــــلا یحیف ذا الحینهما ، بما ـــــــــــتاب الذي یكتب بــــــــــــي الكاف فــــــــبالحق والإنص. رضـــــــــــذلك أو ق

  .قه ، ولا یبخسهـــــــــح

: قال أبو جعفر : هذا بقوله ) الطبري ( ، وقد بین ى الدین إما برجل أو رجل وامرأتانالاشهاد عل–ب 

، فإنه یعني من " من رجالكم : " وأما قوله . واستشهدوا على حقوقكم شاهدین: یعني بذلك جل ثناؤه 

  .كم المسلمین ، دون عبیدكم ، ودون أحراركم الكفار أحرار 

وقد بین االله تعالى الحكمة من أن یكون في شهادة الدین أو المبایعات رجل أو امرأتین مقابل الرجل 

، حیث أن المرأة تكون بعیدة كل البعد غالبا عن المعاملات المالیة ، فیمكن أن تنسى بعض التفاصیل 

  .ذكیرها بقضیة الدین أو المبایعة اذا طلبت للشهادة فتقوم المرأة الثانیة بت

وَأَنَّهُ حَقٌّ , لْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ أَنْ یُعْلَمَ بِهَا ثبُُوتَ الْمَشْهُودِ بِهِ وا) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

دْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حِكْمَةَ شهادة المرأتین تعدل شهادة الرجل فقَ وأما كون .. فَإِنَّهَا خَبَرٌ عَنْهُ , وَصِدْقٌ 

وَهِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَنْسَى الشَّهَادَةَ وَتَضِلُّ عَنْهَا فَتُذَكِّرُهَا الأُخْرَى بما وقع به , تَعَدُّدِ الاثْنتیَْنِ فِي الشَّهَادَةِ 

  .هاد ــــــــــــــــــالإش

في شهادة الدین أو المبایعات رجل قضیة الاعجاز العلمي والتي ظهرت في الحكمة من أن یكون:الثاني

  .أو امرأتین مقابل الرجل ، وهذه قضیة تعمم على كل نساء الأرض 

عملتكلمومركزاً للتذكر، وأن الرجل إذا تكلم عمل واحد وبقي الآخر للتذكر، وأما المرأة فإذا 

ولذلك لا . یفوتمقصود الشهادةان، ولذا لا تستطیع التذكر التام لما تشهد به، فتذكرها أختها لئلا المركز

  32. یحق للقاضي التفریق بینهما عند الشهادة
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  :یوضح هذه النتائج بالأرقاموالجدول التالي 

  )1( الجدول

  .عدد ونسب آیات القرآن الكریم التي احتوت على الأدلة المباشرة وغیر المباشرة على عالمیة الاسلام 

النسبة التكرارات

عدد آيات 

السورة  السورة

14% 1 الفاتحة  7

9.79% 28 البقرة  286

  المجموع  293  29  10%

  

  

  

  :الخاتمة 

، وتحقیق الهدف الأساسي منه، والذي قام الباحث بإتمام جمیع عناصر هذا البحثبتوفیق من االله ،

على عالمیة یظهر وبشكل جلي احتواء آیات القرآن الكریم على العدید من الأدلة المباشرة وغیر المباشرة 

( سورتي ریم فيیات القرآن الكلآاتباع المنهج التحلیلي الوصفي من خلالوذلك)الاسلام ( هذا الدین 

آیة من سورتي ) 29( ، حیث توصل الباحث الى ن سور القرآن كاملاً كعینة منتقاة م) الفاتحة والبقرة 

  .سلام من عینة الداسة تدل دلالة مباشرة وغیر مباشرة على عالمیة الا

  :وبناء على ذلك فان الباحث یوصي بما یلي 

اجراء المزید من الأبحاث التحلیلیة لباقي سور القرآن الكریم ، واستخراج الآیات الاخرى التي تدلل .1

  .على عالمیة هذا الدین 

لیتعرف الناس ... ) الانجلیزیة ، الفرنسیة ، الألمانیة ، ( ترجمة هذه الدراسات الى عدة لغات .2

  .الناطقین بالعربیة على عالمیة هذه الرسالة غیر
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  :الملاحق 

  )  1(  ملحق رقم 

قائمة بأسماء المحكمین الذین عملوا على تحكیم أداة الدراسة

جهة العمل  التخصص  المحكم  الرقم

  جامعة الیرموك  القیاس والتقویم  نضال الشریفین. د   1

مناهج الحاسب عاید الهرش. د   3

  الالي

جامعة الیرموك

مناهج الدراسات علي الجوارنه. د 4

  الاجتماعیة

جامعة أم القرى

  كلیات بریدة الأهلیة  مناهج العلوم  صلاح الدین سالم. د   5

  كلیات بریدة الأهلیة  علم النفس التربوي  محمود روحي. د 6

مناهج التربیة   نائل قرقز. د 7

  الاسلامیة

  جامعة القصیم

  جامعة المجمعة  التربیة الاسلامیة  الخاروفكمال . د 8

  

  

  )2( ملحق رقم 

  بطاقة التحلیل

  بیان العالمیة فیها  فئة التحلیل  وحدة التحلیل

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ {

  ]2:الفاتحة[}الْعَالَمِین

  

  الإنس والجنعالمي  )الْعَالَمِینرَبِّ ( ... 
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